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الهوية

أغــــانــي الغــــائـبـين فــيلـم
للمخـرج العـراقـي ليـث عبــد الأميـر
يطـرح مـسـألـة الهـويـة العــراقيـة في
رحلـته الـنـــاجحـــة بعــد عـــرضه قـبل
أيـام في إحــدى الصــالات البـاريـسيـة

لـــيـعـــــــــرض كـــــــــذلــك في صـــــــــالـــــــــة
بالضـاحية الفرنسية وفي مناطق
فـــرنــسـيـــة عـــدة.ويــطــــرح الفـيلـم
الـذي شـارك في عـدة مهـرجـانـات
مــســـألـــة الهـــويـــة العـــراقـيـــة مـن
خـلال رحلـــــــة تخــتـــــــرق العــــــراق
وتجـــول علـــى أمـــاكـنه وطــــوائفه
المــتعـــــددة في محــــاولــــة لــــرصــــد
الـتحــول الــذي طـــرأ علــى هــذه
الهوية بفعـل التغيرات وبعد أن
بــــات هــــذا الــبلـــــد علـــــى شفـيــــر
الحرب الأهلية.ويحاول الفيلم
مـن خـلال تلـك الــــرحلــــة الـتـي

تـتــــوقف في الأهـــوار جـنــــوب العـــراق
وتـتابع  صعـودا مرورا بكـربلاء رصد
الحـــالــــة العـــراقـيـــة الـيـــوم ومـــا ألـم

بمـــوضـــوع الـنقـــاش الـــذي يـتـنـــاول
هــذه الــسنــة قــضيــة الـتعــايــش بين
الــــشعــــوب.وجــمعـت حـلقـــــة نقــــاش
أسـماء من بينـها الكاتـب الجزائري
المغــتــــــرب مــــــالــك علــــــولــــــة والمــــــؤرخ
الـــتــــــــركـــي أدهـــم ألــــــــدم والــكــــــــاتـــب
المسرحي الإسـباني المقيم بسويسرا
مـــــــــوريـــــــســـي فـــــــــار، والجـــــــــامـعـــيـــــــــة
الجــزائــريـــة الفلـســطيـنيــة عــديلــة
العــيـــــــدي هــنــيـــــــة مــنـــطـلقــين مــن
تجـــــاربهـم الــــشخــصـيــــة ودراســتهـم

الميدانية.
المــؤرخ التـركـي أدهم ألــدم تنـاول في
مــداخلته مـسـألــة التعـايـش في ظل
الإمبـراطوريـة العثمـانيـة وقال "إن
الحــكـــم الـعـــثـــمـــــــــانـــي يمـــثـل آخـــــــــر
الإمــبـــــــراطـــــــوريـــــــات الـقـــــــديمـــــــة في
الـتــــاريخ وقـــد عـــرف بــــذلك أزمـــات
بــسـبـب احـتكـــاكه بـــالعــالـم الغــربـي
والحضـارة الـعصـريـة الـتي تحــولت
إلـــى حكـم اسـتعـمـــاري لأنهــا كــانـت
هــي نفـــسهــــا تحـت تــــأثـيــــر سلــطــــة
اسـتعمـاريـة مـارسـت عليهـا سيـاسـة
قهـــر في فتـــرة زوال الإمبــراطــوريــة.
وأشــار إلــى أن الــشعــوب الــشــرقـيــة
والعـربيـة تتـمتع بخـاصيـة تعـايـش
ذاتـيــــة مكـنــتهـــا عـبـــر الـتــــاريخ مـن
اسـتـيعــاب الآخــر وتـبـنـيه أكـثــر مـن

غيرها.

لـيـنــسحـب مـن الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
ويــتـــــرك الــنــــــاس تخــتــــــار بحـــــريـــــة.

وشهـــدت دار الأوبـــرا المـصـــريـــة مـنـــذ
صـــبـــــــاح أمـــــس اســـتـعـــــــدادات غـــيـــــــر
مــسبــوقــة قـبل عــرض الـفيـلم حـيث
وزعـت ملـصقــاته بــالـســاحــة المــؤديــة
إلـى المسـرح الكبيـر كمـا وضعت أربع
صـور لأبـطــال الفـيلم بــارتفــاع نحـو
عــشــرة أمـتــار أمــام مـــدخل المــســرح،
وهــــو مــــا لــم يحــــدث لأي فــيلـم مـن

قبل.

الجزائر
التعايش بين الثقافات في

ملتقى ابن رشد
تتـضمن لقاءات ابن رشد
الـــــســنـــــــويـــــــة الـفـكـــــــريـــــــة
بــــالجــــزائــــر إلــــى جــــانـب
حلـقات النقـاش الفكري
الـتـي يــديــرهــا مـثقفــون
ومـــــؤرخـــــون وكــتـــــاب مــن
حـوض البحـر المتـوسط،
عـــــروضـــــا ســيــنــمـــــائــيـــــة
ومعـــارض فـنـيـــة تـتـعلق

الأخـلاقي والانـهيــار الإجـتمــاعي في
الغــــــرب وآثـــــــاره علــــــى الأســــــرة، ثــم
يــنــتـقل في المــــــشهــــــد الــثــــــانــي إلــــــى

مـحـــــــــاكـــمـــــــــة المجـــتـــمـع
الــغــــــــــــــربــــــي لــــــنــفـــــــــــســه
لــيكـتـــشف أنـه سقــط في
هـــــــــاويـــــــــة الـــبـحـــث عـــن
الـذات، مجسـدا كل ذلك
في المـــــشهــــــد الــثــــــالــث في
فـــضـــيحــــــــة سجــن )أبـــــــو
غــريـب( في العــراق، الـتي
يـؤكـد الـنص أنهـا حـدثت
كنـتيجة حـتمية لـسقوط
العـقلــيـــــــة الغــــــربــيــــــة في
مـستنقع الجنـس البذيء

وفقـــــــدان القــيــم وضــيـــــــاع المعــــــانــي
السامية.
القاهرة

علاء الاسواني يتهم الامن
المصري بمنعه من حضور

فيلم )عمارة يعقوبيان(
أبـــــــــــدى مـــــــــــؤلـف روايـــــــــــة "عــــمـــــــــــارة
يعقوبيان" الكاتب المصري علاء
الأســـــــوانــي دهـــــشــتـه مــن عـــــــدم
دعــوته إلــى عــرض خــاص في دار
الأوبــــرا بـــــالقــــاهــــرة يــــوم أمـــس
للفيلـم المأخـوذ عن روايتـه.وقال
الأســـــوانــي قــبل مـــــوعـــــد عـــــرض
الفـيلـم "أنـــا مـنـــدهــش جـــدا ولا
أتـــصــــــور أن يـكــــــون غــيــــــابــي عــن
حـــضــــــور العـــــرض الأول لـلفــيلــم
بمـصـــر بقـــرار مـن أســـرة الفـيلـم،
هـذا خــارج عن إرادتـهم". وأضـاف
الأســـــوانــي الـــــذي يعـــــد مــن أبـــــرز
المـنــتقــــديــن للـنــظــــام المــصـــــري، أنه
يـتـمـنــــى أن يـكـــــون الفــيلـم رســــالــــة
واضحـــــــة فهـــمهــــــا جــمــــــال مــبــــــارك

ـ

بــــوضع الـبـلاد بعــــد دخــــول القــــوات
الامـريـكيـة الــى العــراق في معـالجـة
جـــديـــدة نــسـبـــة لمـــا أنــتج في المجـــال
الـتــــسجــيلــي العــــراقـي مـنـــــذ العــــام
.2003وصور ليث عبد الأمير فيلمه
قبل الانتخابات العراقية في مرحلة
حـرجـة أمـنيـا، مــا اضطـره للـذهـاب
بمفـرده دون فريق عمل الـذي تشكل
في الـبـــدايـــة مـن عـــدة مـصـــوريـن تم
تغييرهم أكثـر من مرة قبل أن يلجأ
المخـرج إلـى مصـور فـوتـوغـرافي عمل

على إتمام صورة الفيلم. 

جنيف
مسرحية سويسرية عن )أبو

غريب( 
عــرض مسـرح لــوتسـرن في بـرنـامجه
الـصـيفي مـســرحيـة "بـابـل" للأديبـة
الـنـمــســـاويــــة إيلفـــريـــده يـــالـيــنكــس
الحـائـزة علـى جـائـزة نـوبل في الأدب
لـلعـــام 2004، وقـــام المخـــرج الألمـــانـي
بـيـتـــر كـــارب بـــإعـــدادهـــا للـمــســـرح

الــســـويــســـري.ويـتـنـــاول الـنــص مـن
خـلال ثلاثــــــة مـــــشــــــاهــــــد الـــتفـكـك

لا يمـــكــــــن الــــــتــــــمــعــــــن في ســــــــــــــؤال
الـتجـــريـب وفي خـطـــابه وبـــالـتـــالـي
تقـــريب صــورته في المـســرح العـــربي
إلا بـطــرح أسـئلــة نقــديــة تفــرضهــا
طبيعة الـقراءة لهذه الـظاهرة، لأن
الـصــورة والهـيئــة والكـينــونــة الـتي
يــوجــد بهــا هــذا الـتجــريـب تفــرض
طـــرح أكـثـــر مـن تــســـاؤل وأكـثـــر مـن
أســئلـــــة تخــص مـــشـــــروعــيـــــة هـــــذه
الظـاهــرة وخصــوصيــات اشتغـالهـا
ومـتحــــولهـــا وثـــابـتهـــا ومـنـــاحـيهـــا
ورهــانــاتهـــا وغيــرهــا مـن القـضــايــا

والاشكالات.
بعـــض مــن هـــــذه الأســئلـــــة آثـــــرنـــــا
مطــارحتهـا مع المـســرحي العــراقي

قاسم مطرود.
* هل التجـريب ظاهـرة؟ أم اتجاه؟
أم تـيـــــار؟ أم نــظـــــريـــــة؟ أم مقـــــولـــــة

نقدية؟
- سـأبـدأ من نهـايـة السـؤال وأقـول:
يقـينــا انـه ليــس مقــولــة نقــديــة أو
اتجــاهــاً انـه فعل ونــشــاط إنــســانـي
ارتبـط مع الإنـسـان منـذ الـطقـوس
الـديـنيـة الأولـى، ويمـكن القـول انه
ظــاهــرة مــســرحـيـــة أو فكــريـــة لأنه
وكمـا أسلفـت ليـس وليـد اللـحظـة،
وللـظــاهــرة مقــومــاتهــا حـيث تـــأتي

كرد فعل لما يفرزه المجتمع.
انـه وبحق نــشـــاط اجـتـمـــاعـي دائـم
الحــــــركــــــة، وأظـــن وبعــــــد ألف عــــــام
سنـتحدث عن الـتجريب أيـضا لأنه
عـــنــــــــوان الحـــيــــــــاة وصــــــــورة الـغــــــــد،
التجـريب هـو الـشهيق الـذي يطـرد

الزفير.
* هل اسـتــطـــــاع المـــســـــرح العـــــربـي
تــأصيل ظـاهـرته لـينـتقل إلــى زمن
الــتــــــأســيــــس الجــــــديـــــــد والمغــــــايــــــر
ـــــــــالـــتـجـــــــــريـــب؟ وهـل الـــــــشـــــــــرط ب
الحـضـــاري العــربـي مـنــاسـب لخلق

حالات تجريبية عربية؟ 
- إن كـلمـــة منـــاسب والـتي وردت في
كـــون الــشـــرط الحـضـــاري مـنـــاسـبـــا
ــــــــــــز لـلـــــتـحــــــــــــرك والـعـــــمـل في حـــــي
الــتجــــريــب، إنهــــا كلـمــــة ضـبــــابـيــــة
ويمكـن أن يطرح السـؤال على فنان
فــــــرنــــســي أو ألمــــــانــي أو هــــــولــنــــــدي
وسـتكـون الإجـابـة مخـتلفـة حـتمـا،
وأقـــول اجل إن الـتجــريـب مـنــاسـب
وفق المستوى والحالة التي يعيشها
وطـنـنـــا العـــربـي وتجـــريـبـنـــا تجـــاوز
القـواعــد الثــابتـة وفق مــا متـاح له
من تجـاوزات للتـابوات، طـالما يـكون
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يجب ان نتجاوز الراكد من المفاهيم وننفتح على الآخر
في لقاء مع المسرحي العراقي قاسم مطرود: 

ـــــــــــــــات ـمحــــــــط

إدهـــــاش المـتـلقـي غـــــايـــــة مــثلـــــى في
معـمـــدانه، لـــذا ســيكـــون الـتهــشـيـم
للـتــــابــــوات بــــدا مــن العـــــزف علــــى
نغـمــــات جـمــــالـيــــة جــــديــــدة وخـلق
تكوينات لغويـة خارجة عن السياق
وإقصـاء أفكـار كــانت نــائمـة في دفـة
الـكتب الـسمـراء وبنـاء عـالم يلحق

بالركب الحضاري لهذا العالم.
* مـــاهـي الاخـتـيـــارات الجـمـــالـيـــة
الــتــي راهــنـــت علـــيهـــــا الــنـــصـــــوص
المسـرحية العـربية التجـربية؟ وهل
تحمل هـذه النصـوص وعيـا نظـريا

وجماليا بالتجريب؟ 
- إن الــــواقـع العــــربـي وإرهــــاصــــات
المجــتـــمع الـــــــذي يحــــــاول الــبــنــــــاء
كغـيـــره، مقـــابل مـن يمــسـك معـــوله
الهـادم، لهـو مـؤهل لان يفـرز صـورا
تجـــريـبـيــــة علـــى مــسـتـــوى الـفكـــرة
ـــــــــســــــــــــردي لحــــــــــــوار ــــــــــــاء ال والـــــبـــــن
الـشخــصيــات وبــالتــالـي ينـتج هــذا
شخــــــوصــــــا غــيــــــر عــــــاديــين وغــيــــــر
مـرتـبطـين بضــرورة الحكـايــة واليـة
كتـابتهـا والالتـزام بـنقطـة بـدايتهـا
ونهــايـتهـــا، وفي نهــايــة الأمــر يـنـتج
هـذا عـرضـا تجـريـبيــا منـطلقــا من
الفـكــــرة الجــــديــــدة والــــشخــصـيــــة
الغـــرائـبـيـــة المـتـمـــردة علـــى مـــا هـــو
ــــــــوف وســــــــاكـــن مـــن الـلـفـــــظ مــــــــأل

والـطــروحــات الـفكــريــة
الجديدة.

ويقـينا إنها تحمل وعيا
نـظــريــا وبعـــدا جمـــاليــا
مقرونـا بالمرحـلة والمكان
الـتـي تـنــطلق مـنه وقـــوة
وضـعف الــــرقـيـب الــــذي
يـهـــيـــمـــن ويـفــــــســــــــد كـل

جديد.
* كيف قرأ وتلقى النقد
المـــــســـــــرحــي ديــنـــــــامــيـــــــة
الــتـجـــــــريــب في المـــــســـــــرح

العـــربـي؟ وكـيـف تقــصــــى حقـــائـقه
وأهــدافه ومــراميه وتـطلعــاته؟ ومـا
أبعــــاد هـــــذه القــــراءة وخـلفـيـــــاتهــــا

ومرجعياتها؟
- مــا زال النقــد لم يقـدم مــا يجب
تـقـــــــديمـه مــن طـــــــروحـــــــات وافــيـــــــة
بـــالنــسبــة للـتجـــريب في مـســـرحنــا
العــربـي، لقــد حــاول بعـض الـنقــاد
كـتابـة كتـاب عن الـتجريـب أو مقال
نقـدي خجـول يمـر مـر الكـرام علـى
فهم هذا التمرد، الثورة، استكشاف
التـراث وهـدم الـسـاكن الـراكــد منه،
ولان وجها مـن وجوه الـتجريـب هو
تجــــــــاوز الــــــــراكــــــــد مـــن الـعـقــــــــائــــــــد
والمـفـــــــاهـــيـــم والـــنــــظـــم الـــبـــــــالـــيـــــــة
والانفـتـــاح علـــى ثقـــافـــة وتقـــالـيـــد
الآخر، لـذا فقد يخـشى الكـثير من
الـدخـول إلـى هـذا المـضمـار، خـشيـة
مــن الـــــسلـــطــــــة الــتــي هــي الـــــــوجه

المضاد للتجـريب.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

فـنحـن لا نــسـتــطـيع مـثلاً تجـــاوز أمـــومـــة
الــسـيـــدة مــــريم العــــذراء للــسـيـــد المــســيح
)علـيهـمـــا الـــسلام(، ولا نــسـتــطـيع تجـــاوز
شخـصـيــات أمــومـيــة كـبــرى مـثل الــسـيــدة
خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء )عليهما
السلام(، والأمثلة في هذا السياق أكثر من

أن تعد وتحصى..
و"الجنــة تحت أقـدام الأمهــات" منـذ بـدأنـا
تلـمــس خـطــواتـنــا الأولــى في هـــذا العــالـم
الــــرحــب، والقــــاسـي أيــضــــاً، علــــى أن هــــذه
الجنـة ستجـد من يكفـر بهـا في كل يـوم، لا

لشيء سوى بسبب العقوق.
هنا في أستراليا، حيث يضعف على الدوام
دور الأســــرة علــــى العـكـــس ممــــا هــــو علــيه
ـــــدان العـــــربــيـــــة الحـــــال في العـــــراق، والـــبل
الأخـرى، كـنت أسـتغـرق في مــراقبــة أمهـات
يعــــشــن وحــيـــــدات في بــيـــــوتهــن، وحــيـــــدات
ومعـزولات ينـتظـرن عطلـة نهـايـة الأسبـوع
ـــــطـل الأبــــن أو الــــبــــنــــت في زيــــــــــارة لــكــــي ي
بـــروتـــوكـــولـيـــة قـــد تـــأخـــذ الـنهـــار بـطـــوله،
الكثير من هـؤلاء الأبناء والبنـات يأخذون
أمهــــاتهـم في هــــذه الــــزيــــارة إلــــى مــطــــاعـم
خـــارجيــة أو مقــاه أو مــدن ألعــاب مـن أجل
الـتـــــرويح عــن أمهـــــاتهــم المعـــــزولات بفـعل
الشيخوخة، وبفعل التقاليد الاجتماعية.
فـــــالمعـــــروف في المجــتـــمعـــــات الغـــــربــيـــــة أن
الـوصـول إلـى عمـر العشــرين معنـاه المـؤكـد
هـو الخــروج من الأسـرة الأم وتكــوين أسـرة
أخــرى فـيـمــا يـبقــى الأبــوان في مـنـــزلهـمــا
القــديم يـصــارعــان أمــراض الــشـيخــوخــة
والعـزلــة، ويكــون بعـضهمـا نـديمــا لبعـض،
ولكـن الفــاجعــة تـكبــر فـيمــا إذا تــوفي أحــد
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مـجرد ذكـرى، أي ذكرى سـتحمل عنـها بـعد
سـنــــوات القـطـيعـــة هـــذه؟ مـن أيـن لـك كل
هــــذا الجحــــود؟ أمــــا تخــــاف مــن أن تلاقـي
أنـت ذات يـــوم المـصـيـــر ذاته، عـنـــدمــــا يكـبـــر
أولادك فـــيـهـجــــــرونـك مـع شـــيـخــــــوخـــتـك
وأفـكــــــارك، مـع أمــــــراضـك وعـقــــــدك؟ هـل
فـكـــــرت بمـــثل هـــــذا الــيـــــوم؟ ولـكـــن قل لــي
ـــــربـك: أي شــيء في الـكـــــون يـــــســتـحق أن ب
أضحـي من أجله بـأمي؟ وأنـا أعـرف تمـامـاً
ـــــــأم ـــــــى الإطـلاق ب أنـــنـــي لـــن أحـــــظـــــــى عـل
غيـرهـا..... قـدري، وقـدرك، وقــدر الجمـيع
ـــــدة فـكـــيف ـــــأم واحـــــدة وحــي أن نحـــظـــــى ب
تـريـدني أن أخـسـرهـا؟ أنـا آسف مـن أجلك
ولكـنـي آسف كـثـيــراً مـن أجلهــا، شـيـبـــاتهــا
ودموعها الحـرى ستظل أمامي في كل حين
وفي كل زاويـــة.. بـيـنـي وبـيــنهــــا محـيــطـــات
شاسعـة، وعندمـا يأتي صـوتها عـبر أسلاك
الهــــاتف مـتــســــائلاً عـن صحـتـي تـــذبـل كل
الأمــــراض، وتــتفـتـح كل الخـمــــائـل... إنهــــا
أمـي... أمي أنـا الـتي أحـتفي بهـا بمنـاسبـة

العقوق.

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

أعـرف بأنهـا لا تملك من دنيـاها غيـر ثوب
مرقع بالشرف؟ أو بسبب كلمة من واش أو
حـاقـد أو كـاره وأنت تـدري بهـم أكثــر منهـا،
هــي الــتــي لا تعـــــرف مــن أهل الحــي غــيـــــر
بـضعــة شـيــوخ عـــزل؟ هل تقـــاطعهـــا لأنهــا
تبخل عليك بهدية عيـد فيما كانت ترجي
نفسهـا بأن تـكون أنـت هديـتها وعـيديـتها؟
أو لـعلك تــرى دنـــانيــرك عــزيــزة فـيمـــا هي
تـكــتفـي بــــرغــيف خـبــــز واسـتـكــــانــــة شــــاي
محــروق؟ كـيف قـــدر لك أن تـنــســـى، هكــذا
وبـبــســـاطـــة، حـــرقـتهـــا علــيك وأنـت تجـــول
الـديـار الـبعيــدة بحثــاً عن دراســة أو عمل،
ثم حميمية اللقاء معها عندما تعود؟ هل
أذكــرك بــالــدمــوع التـي كنـتمــا تـتبــادلانهــا
عبــر خطـوط الهـاتف؟ وإذا كـنت قـد قـررت
أن تتنازل عن انسانيتك مع التي انجبتك
فلـمـــاذا إذن تقــرر بــرعــونــة نــزع انــســانـيــة
أولادك أيــضـــــاً فــتحـــــرم أمـك مــن فـــــرحـــــة
تقـبيلهم واللعب معهم في أخـريات العمر؟
ولأننـا جـميعـاً نمـوت، فهل فكـرت في اليـوم
الـــذي تفقــدهـــا فيـه فتــصبـح هي الأخــرى

عن واحـد مـنهم كــانت أمه لا تـدخـر وسعـاً
في العنـايـة بـأطفـاله الصغـار الـذين ولـدوا
في غــرفـتهــا العـتـيقــة، ثـم بــدأوا يــزحفــون
علـى ظهـرهــا، ويلعبـون علـى شـيبـاتهـا، ثم
كـبـــــروا فـمـــــا فـتـئــت تغـــسـل لهـم ثـيـــــابهـم
وتــنــــظف أجــــســـــادهــم، ولأن الجــمـــيع قـــــد
حفظ حـد الملل عبـارة المسلـسلات المصـرية
)أعز الـولد ولـد الولـد( فلقد كـان الجميع
يـنـظــر إلـــى علاقــة هــذه الأم بــأولاد أبـنهــا
على أنها تحصيل حاصل لمثل هذه العبارة
البــديهــة.. علــى أن حـبل الــود ســرعــان مــا
انقـطع، علـى الأرجح بـسبـب ليلــة قضـاهـا
الأبن وزوجته يتـناجـيان علـى ضوء القـمر
ثـم مــا لـبـثـت الــزوجــة أن أشــارت لـــزوجهــا
بـضرورة تـكويـن بيت مـستقل والخـروج من
بـيـت العـــائلــة، وفي لـيلــة مــشـــابهــة ثــانـيــة
تفـتـعل الــــزوجــــة شـيـئــــاً لـتـبــطـيـل علاقــــة
زوجهــا بــأهـله.... هل أريــد أن أبــرئ الــزوج
مـــن عقــــــوقه؟؟؟ لا أدري، ولـكــنــي أحـــــاول
تلــمــــس عـــــذر لمـــن يقــــــاطع أمـه بلا ســبــب

معلوم....
أنـــــا لا أتـــــذكـــــر مــن أمــي ســـــوى الأحـــــزان،
والأفكار الـدافئة، ولهـذا لا أستطـيع تصور
الـيــوم الــذي يـجعلـنـي عــاقـــاً معهــا... أمـي
الـتي كــانت تـصعـد إلـى سـطـح المنـزل لـكي
تـــرقعه بـيـــديهـــا والمـطـــر غـــزيـــر جـــداً علـــى
رأسهـا، تــرقعه لأنه كــان دائم )الخـريـر( في
الــشتــاء... أمي الـتي مـا رأيـتهـا قـط بـغيـر
الــثـــــوب الأســـــود القـــــديم... أمــي الــتــي لا
تعــــرف خــــارج المـنــــزل شـيـئــــاً غـيــــر الــــذي
يحـــــدثهـــــا به والـــــدي ملــتقــطــــاً إيــــاه مـن
نـشـــرات أخبــار المــذيـــاع الحكـــوميـــة... أمي
الـتي تـخبــز للجـميـع وعنــدمـــا تنـتهـي من
الخـبـــز تــشــــوي لهـم ســمكـــة كـبـيـــرة فـيـمـــا
تـكتفـي لنفـسهــا ببـاذنجـانــة يتـيمــة.. أمي
الــتــي تــــشـغل ســـــاعـــــاتهـــــا بـكــنــــس الــبــيــت
وهــوايـتهــا الـــرئيـســة شــرب الـشـــاي... أمي
الــتــي مـــــا صـــــادفــتهـــــا في يـــــوم مــن الأيـــــام
مــــرتــــديــــة أيــــة قـــطعــــة مـن الــــذهـب، وأرى
ــــــرات بـعــمــــــرهــــــا وبـعــــضـهــن أمـهــــــات كــثــي
لأصــدقـــائي يــرتــديـن الكـثيـــر منـه.... أمي
الـتـي صـبـــــرت علــــى سـنــــوات طـــــويلــــة مـن
الـقحــط والحــــرمــــان.... أمـي الـتـي كــــانـت
تفني سـاعاتـها بـالغـزل من أجل أن تـذهب
وحـيـــدة في صـبـيحـــة يـــوم مـــا إلـــى الــســـوق
فـتبـيع بـســاطــاً أو إزاراً وتـســد بـثمـنه رمق
أفـواه كـثيـرة.... أمي الـتي لا تـضيع فـرضـاً
من صـوم أو صـلاة... أمي الـتي تـصحـو في
الـصـبـــاحـــات المــبكـــرة مــن أجل أن تعـــد لـي
فــطـــــوري ثــم ايقـــــاظــي مــن أجل الـلحـــــاق
بـالمـدرسـة، هي الأميـة، أبنـة الـريف التي لا
تعـرف من أمـر المـدرسـة شـيئـاً... أمي الـتي
حـمتـني مـرات ومــرات من عقـاب أبـي لأثم
اقـتــرفـته... أمـي الـتـي تـضع في يمـيـنـي مــا
تحصـله من صـدقـات أخــوتهـا حـاثـة إيـاي
على التمتع مع أصحابي... أمي التي.....
العجـب يتـملكـني وأنــا أسمـع أنك تقــاطع
أمك بهـذه الطـريقـة الجافـة... أتفهـم إلى
حــــد مــــا أنـك تقــــاطع أخــــوتـك وأخــــواتـك
بـــالـــرغـم مــن أن ذلك شـيء مـــؤسف جـــداً،
ولـكني سـأتفهـمه... العجب يـتملـكني وأنـا
أســـمع أنــك تقــــــاطع أمــك بلا رأفــــــة بهـــــا
وبعمـرهـا وتـاريخهــا الطـويـل معك... إنك
تـنــســـى الكـثـيــر مـن قـصـص الحـنـين الـتـي
كــنــت تــــســـــوقهـــــا لمـــن تعـــــرفهــم في ســـــالف
الــزمــان... عـجب لا أجــد له تفــسيــراً فهــو
يـصـطـــدم بـتـــاريخ مـن المحـبـــة... هل كـنـت
تعـلم أبنـاءك في الـسنــوات السـابقـة دروسـاً
في كــــره الأم الـتـي ربــتهـم قـبـل أمهـم الـتـي
أنجبتهـم؟ من أين لك كل هـذه الكراهـية؟
وكــيف صــبغــت قلـبـك بـكل هـــــذا الحقــــد؟
فـمــنعـت أولادك مـن عــــودة جــــدتهـم الـتـي
تعـيــش في خـــريفهــا؟ أمـن أجل مــال وأنـت
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الــزوجــات القــاسيــات أو اللــواتـي يحــرضن
أزواجهـن علــى الــشــر... كــان هــذا الــسـيــد
وزوجـته وعــائلـته المكــونــة من بـضعــة أولاد
وبنـات في مـنتهـى الانـسجـام فـيمــا بيـنهم،
ويـطــال اسـتقــرار هــذه العــائلــة وهــدوءهــا
شبكـة علاقاتـهم بالجيـران والأقارب، ولكن
ذلـك يخـتفـي تمـــامـــاً عـنـــد الـــوصـــول إلـــى
نـقطـة حــاسمــة هي نـقطـة الأم.... وكـثيـراً
مـــــا كــنـــت أصغــي لأبــي )رحـــمه الله( وهـــــو
يشرح لـصاحبنـا أهمية صلـة الرحم، والأم
تحديـداً، وأن الصلاة والـصوم وغـيرهـا من
طقوس العبـادة والتدين لا يمـكن أن تقفز
علــى الأهم وهـو صلـة الــرحم بـالـوالــدين،
ويـستـشهد أبـي بنصـوص قرآنـية وأحـاديث
نبـويـة في هـذا الـصـدد فـيمــا لا يلاقـي من

صاحبنا غير الصدود والانكار...
هــذه الاستعـادة قفـزت إلـى ذهـني وأنـا أرى
الفـتــاة الــشــابــة الأسـتــرالـيــة وهـي تجلــس
قـبــالـــة أمهـــا العجـــوز في مقهــى مـتــوسـط
تـــراقـبهـــا وهـي تـــدس بعــض الحلـــويـــات في
فمهـا المتهـطل، الفتــاة تكتفـي بشـرب كـوب
شايهـا ومراقبـة أمها إن كـانت بحـاجة لأي
مـســاعـــدة في تنــاول مــا أمــامهــا... وبحـكم
الـعيـش في هــذه الـبلاد سـتعــرف أن الـفتــاة
ستــذهب إلـى حــال سبـيلهـا، وإلــى حيـاتهـا
الخاصة بمجـرد الانتهاء من هـذا التقليد
الحميم... مـا أحوج أمهـاتنا إلـى مثل هذه
الـسويعـات في الأسبـوع، لنـرد عنهن وحـشة
ـــــســـنـــين ونـقـلـل مـــن بـعــــض الآلام الـــتـــي ال

يعانين منها؟
لـم يكـن الكـثيــر من الــذين أعــرفـهم ســوى
جلادين ماهرين لأمهاتهم، وسأتحدث لك
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الـزوجـين حيـث يتـرتـب أن يعيـش الـزوج أو
الــزوجــة وحيــداً أو وحيــدة مــا تـبقــى له أو
ـــــر مــن هـــــؤلاء لهـــــا مـــن العــمـــــر، والـكــثــي
يفــضلـــون الإقـــامـــة في مجـمعـــات ضخـمـــة
ومــــزودة بـكل وســــائل الــــراحــــة والــــوســــائل
الـصحيـة الخـاصــة بكبـار الـسـن، وحتـى في
هــذه المجـمعــات يــسـتقـبل هــؤلاء أبـنــاءهـم
ـــــة ـــــارات عــــــائلــي ـــــوع وآخـــــر في زي بــين أســب

حميمة.
الأمر مختلف كلياً في العراق. فالأم والأب
هما عماد الأسرة الدائم، ولا يكاد ينفصل
الأبــن إلا بعــــد أن يـكــــون قــــد أســـس أســــرة
كـبـيـــرة لا يــسـتــطـيع بـيـت أهـله المـتــــواضع
استـيعــابهــا، فـيمــا تـنفـصـل البـنت أول مــا
يـأتي نـصيبهـا بالـزواج عن عـائلـة الأهل...
وكـثيـراً مــا تبـدأ المـشــاكل مع الأم تحـديـداً
بعـد هذا الانفـصال، علـى أن سيـرة البـنات
في هذا السـياق أفضل عليالدوام من سيرة
الأبـنـــاء، هـــؤلاء الـــذيـن تـتـحكـم بمـيـــولهـم
الاجتمـاعيـة زوجـاتهم وأمـراض رجـولـتهم

فيكون أول ضحايا تلك الميول الأمهات.
أتـذكر شخـصاً مـتديـناً جـداً كان يـصرح في
كل مـكان أن الجـنة الـتي تقع أسفل قـدمي
أمي لا أريــدهــا، ولقــد كـنت أتــأمل في هــذه
الجـملــــة وسلـــوك صـــاحـبهـــا كـثـيـــراً، فـمـــا
وجـــدته مجـنــونــاً أو شــاذاً، بل الـعكـس هــو
الصحيح، ولم تـكن أمه عدوانيـة أو شريرة
بل العكس هو الصحـيح، فما الذي يدفعه
إلـى هذا التـصريح القـاسي؟ حتـى زوجته،
والـتـي أســتعـيـــد صــــورتهـــا الآن بــصعـــوبـــة
بالـغة، فلقـد مضـى على هـذه القصـة أكثر
من ربع قـرن، لـم تكن معـروفـة بكـونهـا من
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في مديح الأم بمناسبة العقوق
أكتب هذه الكلمات وفي ذهني صور عديدة التقطتها

ذاكرتي من مشاهدتي التي تبدأ من العراق ولا تنتهي
بأستراليا حيث أقيم.. فمن مزايا الغربة تلك الطاقة على

التأمل، واسترجاع الأحداث والصور العديدة التي تمر على
الواحد منا... لقد كان الحديث القدسي في أول القول، والذي حدثني به ذات نهار بغدادي

صديقي الفنان المبدع عبد الخالق المختار، معبراً بقوة عن مكانة الأم في التصور الإسلامي،
وهي مكانة سنرى ترددها كثيراً في النص المقدس "القرآن الكريم" وفي أحاديث نبوية عديدة،

وفي سير صناع الحضارة الاسلامية كما سنجد مثلها في الأديان الآخرى وحضارات الشعوب.

) يا ابن آدم ... لقد ماتت التي كنت أكرمك من أجلها(.
حديث قدسي


